
 موســكو – لا يزال السجال متواصلا 
بين لندن وموســـكو على خلفية استبعاد 
الأخيرة لمراســـلة شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
البريطانية ساره رينسفورد مدى الحياة، 
في أحـــدث خطوة انتقامية لروســـيا من 
وســـائل الإعـــلام الغربية تحـــت عنوان 

”التعامل بالمثل“.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية 
الســـبت أن رفض موسكو تجديد تأشيرة 
رينســـفورد يأتـــي ردا علـــى ”التمييـــز“ 
الذي تمارســـه لندن تجاه وسائل الإعلام 

الروسية.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
ماريـــا زاخاروفـــا إن الخـــلاف يعود إلى 
عـــام 2019، حين اضطر صحافي روســـي 
إلـــى مغادرة الأراضـــي البريطانية ”دون 
تفســـير“، متهمة بريطانيـــا بالعمل على 

تشويه الوقائع لأغراض دعائية.
الروســـية  الســـلطات  وتواصـــل 
انتقادها العلني لمحتوى وســـائل الإعلام 
الغربية بشأن روسيا، متهمة إياها بنشر 
مقـــالات وتقارير تعتبـــر معادية للروس. 
لكـــن عمليـــات طـــرد الصحافيـــين كانت 

قليلة.
وكررت زاخاروفا عبر موقع فيسبوك 
”أكرر: القرار الروســـي هـــو فقط (إجراء) 
مضـــاد. لا يمـــت بـــأي صلة إلـــى حرية 

التعبير“.
والخميس أعلن التلفزيون الحكومي 
الروســـي أن على مراســـلة ”بي.بي.سي“ 
ساره رينسفورد مغادرة روسيا بناء على 
طلب الســـلطات، في قرار وصفته الشبكة 
البريطانية في اليوم التالي بأنه ”تعرض 

لحرية الصحافة“.
وبدورها قالت رينســـفورد إن المسألة 
”لا تتعلق بعـــدم تجديد تأشـــيرتي، على 
الرغم من أن الأمر يبدو كذلك من الناحية 
الفنية، إنني مبعدة وتم إبلاغي بأنني لن 

أتمكن مطلقاً من العودة“.
حزنهـــا“  ”بالـــغ  عـــن  وأعربـــت 
لمغادرتهـــا بشـــكل مفاجـــئ بلـــداً قضت 

فيه مـــا يقرب من ثلـــث حياتها وتتحدث 
لغته.

 وأوضحـــت أنها أحيطـــت علماً بأن 
الســـبب هو عدم تمديد تأشيرة صحافي 
قبـــل عامـــين، عـــلاوة علـــى العقوبـــات 
البريطانية ضد الروس بسبب انتهاكات 
حقوق الإنســـان في الشيشـــان أو بسبب 

الفساد.

وربطـــت زاخاروفـــا قـــرار موســـكو 
”بالإهانـــات التي تعرض لها المراســـلون 
الروس في بريطانيا بالنسبة إلى إصدار 

التأشيرات“.
ولطالما انتقدت الســـلطات الروســـية 
علنـــاً طريقـــة تغطيـــة وســـائل الإعـــلام 
الغربيـــة للأحـــداث في روســـيا، معتبرة 
معاديـــة  والتحقيقـــات  المقـــالات  أن 
لروســـيا، لكن طرد الصحافيين ظل أمرًا 

نادراً.
وقالت رينســـفورد ”أخبرت الشخص 
الذي زودني بالمعلومات أنني لست عدوة 

وأنني أبذل قصارى جهدي لفهم البلد“.
وأضافـــت ”تقومـــون بطرد شـــخص 
يتحـــدث مباشـــرة إلى الـــروس ويحاول 
توضيح (صورة) روســـيا… لكن الحقيقة 
هي أنهم لا يريدون أشـــخاصاً مثل هؤلاء 

هنا“.
وأشارت إلى أن الصحافيين الأجانب 
من القمع  ما زالوا حتـــى الآن ”محميين“ 
المتزايـــد فـــي روســـيا ضـــد الصحافـــة 

المستقلة.
وأوضحت أن الطرد ”علامة واضحة 
على أن الأمور تغيرت… لكنه أيضا نقطة 
تحـــول جديدة فـــي العلاقة بين روســـيا 

والعالم الخارجي“.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  وأكـــدت 
مســـاء الجمعة طرد مراسلتها مستنكرة 
”الهجوم المباشـــر على حرية الصحافة“، 

وطالبت موسكو بالتراجع عن قرارها.
وموســـكو  لنـــدن  بـــين  والعلاقـــات 
متوترة بشـــكل خاص منذ ســـنوات؛ فقد 
اتهم البريطانيون موسكو بتسميم روس 
معارضـــين لفلاديمير بوتـــين لجأوا إلى 

المملكة المتحدة.
وقبل يومين من إعلان طردها ســـألت 
رينســـفورد رئيـــس بيلاروس ألكســـندر 
لوكاشـــنكو، حليف روســـيا، عـــن قمعه 
العنيف لأنصار المعارضة خلال تظاهرهم 
في مينســـك، فاتهمها بأنها تحظى بدعم 

الولايات المتحدة.

ساره رينسفورد:

الطرد علامة واضحة على أن 

الأمور تغيرت، وأيضا هو نقطة 

تحول جديدة في العلاقة بين 

روسيا والعالم الخارجي

 بيــروت – يعيش الإعـــلام اللبناني على 
وقـــع الأزمات المتتالية فـــي البلاد، وتطور 
احتياجـــات الجمهـــور وتزايـــد الغضـــب 
الشـــعبي بعد مرور عام على انفجار مرفأ 
بيروت ثـــم انفجار صهريـــج الوقود فجر 
الأحد، حيث باتت صحافة المساءلة أولوية 
للمؤسسات الإخبارية التي تريد كسب ثقة 

الجمهور.
التقاريـــر  نحـــو  التحـــوّل  وبـــرز 
الاستقصائية بشـــكل ملحوظ، لدى العديد 
من الصحافيـــين في لبنـــان، لكن صعوبة 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات، تؤثر بشـــكل 
كبيـــر على قـــدرة الصحافة بأن تحاســـب 
وتكشف الفســـاد، وتتحقق من المعلومات. 
تقـــوم  لا  العامـــة  الإدارات  زالـــت  فمـــا 
بالنشـــر التلقائـــي للمعلومـــات، كما أنها 
لا تتجـــاوب مع طلبـــات المعلومات خاصة 
بالنســـبة إلـــى العقـــود والصفقـــات التي 

تجريها.
وتقول فاطمة بهجـــة مديرة المبادرات 
الجديدة في المركز الدولي للصحافيين، في 
تقرير نشـــرته شبكة الصحافيين الدوليين، 
تنبـــض  إعلاميـــة  مســـاحات  هنـــاك  إن 
بالنشـــاط، في لبنـــان لكنّ ثقافة المســـاءلة 
ليســـت منتشـــرة وفعّالة كمـــا يجب، كذلك 
فإنّ سياســـة فقدان الذاكرة الجماعية التي 
وُضعـــت في نهاية الحـــرب الأهلية منحت 
الجنـــاة عفوًا عمـــا ارتكبوه مـــا جعل من 
أمراء الحرب، سياســـيين لا يـــزال العديد 

منهم في السلطة اليوم.
غيـــر أنّ المؤسســـات الإخبارية لم تعد 
قادرة على تجاهل الدعوات للمســـاءلة في 
ظل ســـوء الأوضاع الراهنـــة فقد اضطرّت 
المؤسسات الإعلاميّة التقليدية، التي تملك 
غالبيتها أحزاب سياسية قوية وقادتها أو 
منتســـبون إليها، إلى تغيير أولوياتها في 

إعداد التقارير.
ويـــرى أيمـــن مهنـــا المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة ســـمير قصير، وهي منظمة غير 
حكومية تُعنى بالدفـــاع عن حرية التعبير 
ومقرهـــا بيـــروت، أنّ ”وضع السياســـيين 
في مقدمـــة التغطيات الإخباريـــة بدلاً من 
القضايـــا التـــي تهـــم المواطنـــين لـــم يعد 

مقبولاً“.
ويذهـــب الصحافيون الذيـــن يعملون 
في وســـائل الإعـــلام التقليديـــة، مثل قناة 
”الجديـــد“ و“أم.تي.فـــي“، إلـــى مـــا هـــو 
أبعـــد مـــن التغطيـــة العاديـــة للأحـــداث 
ويتعمّقون في العيوب المنهجية للسياسة 

اللبنانية.
وتحـــدّث مهنـــا عـــن الحرائـــق التي 
اندلعـــت فـــي الغابات الواقعة في شـــمال 
لبنـــان مؤخـــرًا، موضحًـــا أنّ التحقيقات 
التي أجرتها قنـــاة ”أم.تي.في“ قبل اندلاع 
الحرائـــق نبّهت مـــن أنّ إدارة الإطفاء غير 
مجهـــزة بشـــكل كافٍ للتعامل مع مثل هذه 

الكارثة.
ومن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان هذا 
الاتجاه سيســـتمر، إذ لا يكاد يمرّ أســـبوع 

دون أن يواجه صحافيون دعاوى قضائية 
بسبب أعمالهم، لعرقلة عملهم ومنعهم من 
إجراء التحقيقات والأبحاث المطوّلة، كذلك 
الأمر بالنســـبة إلـــى طلـــب المعلومات عن 
المصادر. وتتعرض الصحافة الاستقصائية 
في لبنان إلـــى الكثير من العوائق، أبرزها 
زيـــادة الدعاوى القضائيـــة التي تُقام ضد 
الصحافيين، وهي طريقة شائعة تنتهجها 
الســـلطات منذ الاحتجاجات التي انطلقت 

في لبنان منذ أكتوبر 2019.
وأشـــارت مديرة البرامج في مؤسسة 
”مهارات“ غيـــر الحكومية التي تدعم حرية 
التعبيـــر ليال بهنام إلى أنّ الطريق لا يزال 
صعبًـــا أمام الصحافيين الاســـتقصائيين، 
وقالت ”علـــى الرغم من تركيـــز الكثير من 
الصحافيـــين على المســـاءلة، إلا أنّ البيئة 
القانونيـــة والمهنيـــة لا تســـاعد كثيرًا في 
إعـــداد هـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر، حيث 
لا يســـتطيع الصحافيـــون الوصـــول إلى 
المعلومات، وعلى الرغـــم من وجود بعض 
القوانين التي يمكن أن تساعدهم، غير أنها 

لا تُنفذ“.

وخلصـــت أبحـــاث أجرتها مؤسســـة 
”مهارات“ إلى أنّ وســـائل الإعـــلام البديلة 
تحظى بشـــعبية لاسيما بين الشباب الذين 
يشـــعر الكثير منهم بالإحباط من الروايات 
التي تُنشـــر في وســـائل الإعلام الرئيسية 
والتـــي تميـــل إلـــى الخطـــوط الطائفيـــة 
والحزبيـــة. كذلك فـــإنّ الصحافـــة البديلة 
تسهم في تمثيل الجنسين وتنويع الأخبار 

بشكل أكبر من وسائل الإعلام الرئيسية.
وبحســـب بهنام، فإنّ وســـائل الإعلام 
التقليدية  بالمؤسســـات  ســـتدفع  البديلـــة 
لتغييـــر أجنداتهـــا، وذلـــك لأنّهـــا تجذب 
الشـــباب المؤثرين على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، 
التحقيق في الهبة التي قدّمتها ســـريلانكا 
للبنـــان بعد الانفجار، والتـــي كانت عبارة 

عن 3685 طنًا من الشاي.
ولفتت بهنام إلـــى أنّ المواطنين كانوا 
يســـألون عن الشـــاي على تويتر، وعندما 
ازداد الحديث بهذا الموضوع على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، اندفعت المؤسســـات 
الإعلاميـــة الرئيســـية إلـــى تغطيـــة هذه 

القضية.
ويشـــهد الإعلام في لبنـــان أزمة مالية 
تاريخيـــة، تترافق مع الأزمـــة التي يعاني 
منهـــا لبنان، والتي صنّفهـــا البنك الدولي 
من بين أســـوأ الأزمات التي شهدها العالم 
منذ منتصف القرن التاســـع عشر وذلك مع 
انخفـــاض قيمة الليـــرة اللبنانية وارتفاع 

أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.

وقـــد أجبرت هـــذه الأزمة المؤسســـات 
الإخباريـــة إلـــى القيـــام بتقليـــص العمل 
وتقليـــل عدد الموظفين، كذلـــك فقد اعتمدت 
غرف الأخبـــار وصحافيون، ممّـــن تأثروا 
والمنـــح  المســـاعدات  علـــى  بالانفجـــار 
الدوليـــة مـــن أجـــل التمكّن مـــن مواصلة 

العمل.
وســـلّط رئيس تحرير صحيفة ”دايلي 
نديم لادقي الضوء علـــى التحدي  ســـتار“ 
الـــذي زاد حـــدّة الأزمة والمتمثّـــل بتقلص 
عائـــدات الإعلانات على مســـتوى العالم، 
لاســـيما في أعقاب تفشـــي جائحة كوفيد 
الأمـــور  وصلـــت  ”للأســـف،  وقـــال   ،19  –

إلـــى مرحلـــة حيث ســـتغلق فيهـــا بعض 
المؤسسات الرائدة“.

وتبرز مشـــكلة أخـــرى وهـــي انقطاع 
التيـــار الكهربائي والنقص في المحروقات 
والتي تؤثّـــر على قـــدرة الصحافيين على 

إعداد تقارير والتحرك على الأرض.
ويعـــدّ الوصـــول إلـــى التمويـــل أمرًا 
صعبًا بالنســـبة إلى الكثير من المؤسسات 
الصحافيـــة البديلة، التي ترفـــض الكثير 
منهـــا اللجوء إلى مصادر الدخل التقليدية 

المرتبطة بالأعمال التابعة لسياسيين.
ويرى مهنا أنّه يوجـــد جانب إبجابي 
فـــي التحديـــات التـــي تفرضهـــا الأزمـــة 
الاقتصادية على وسائل الإعلام الرئيسية، 
موضحًا الإفتقار إلى التمويل السياســـي 
والإعلانات فـــي ظل اقتصاد منهار، هو ما 
يجبر هذه المؤسســـات على إعـــادة تقييم 
نمـــاذج التمويـــل الحاليـــة والتحول نحو 
”الصحافـــة المســـؤولة والمســـاءلة“ التـــي 

يطالب بها الجمهور اللبناني.
وأوضـــح أنّ هذه أيضًا لحظة انتقالية 
رئيســـية للمانحين الدوليـــين وللمنظمات 
التي تُعنى بالدعم الإعلامي مثل مؤسســـة 
ســـمير قصيـــر، مشـــيرًا إلـــى أنّ الخطوة 
التالية تكمن بالاســـتفادة مـــن منح الدعم 
والهبـــات المتوفّرة بشـــكل مؤقت من أجل 
الاســـتثمار فـــي الصحافة الاســـتقصائية 

والمساءلة.
ولفـــت إلى أنّـــه ”حتى عندمـــا تنتهي 
هذه المنح، ســـنكون قد أنشـــأنا طاقمًا من 
الصحافيين المجهزين بالأدوات المناسبة“.

مـــن جهتهـــا، أوضحـــت لارا بيطـــار، 
أنّ  عـــام“  لـ“مصـــدر  المؤسســـة  المحـــررة 
الاستدامة المالية تبقى مصدر قلق رئيسي، 
كما أنّ المؤسســـات المســـتقلة تحتاج إلى 

الكثير من أنواع الدعم الأخرى.
ولا يغطـــي الصحافيـــون اللبنانيـــون 
فقط تداعيـــات الفقر وتأثيره على المجتمع 
اللبنانـــي الـــذي يغـــرق 70 فـــي المئـــة في 
هـــذه الأزمـــة الماليـــة، بل يواجهـــون هذه 
الأزمـــة أيضًـــا، مـــا دفـــع أعـــدادًا كبيـــرة 
منهـــم إلـــى الهجـــرة إلـــى خـــارج لبنان، 
فـــي وقـــت انتقـــل بعضهـــم للعمـــل مـــع 
مؤسســـات دولية تدفع الرواتـــب بالعملة 

الأجنبية.
أن  القطـــاع  فـــي  العاملـــون  ويـــرى 
الصحافة الجيّـــدة هي الضحية، ففي حال 
لـــم تســـتطع المؤسســـات الإعلامية جذب 
الصحافيين وتحســـين ظروف العمل، فإن 

جودة المحتوى ستتراجع.
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وضع السياسيين في 

مقدمة التغطيات 
ً
الإخبارية لم يعد مقبولا

أيمن مهنا

تفــــــرض الأزمات المتتالية في لبنان على وســــــائل الإعلام أن تذهب أبعد من 
ــــــة العادية للأحداث للتعمق في العيوب المنهجية للسياســــــة اللبنانية،  التغطي

وتطور صحافة المساءلة لاسيما أنها في صلب الانهيار.

وسائل الإعلام غير قادرة على تجاهل 

دعوات المساءلة في لبنان

المنصات البديلة تدفع التقليدية لتغيير أجنداتها

الصحافة الجيدة تذهب إلى ما هو أبعد من التغطية العادية 

 إســلام آبــاد – أعلن وزيـــر الداخلية 
الباكســـتاني شـــيخ رشـــيد أحمـــد عن 
تخفيف شـــروط الحصول على تأشـــيرة 
للصحافيـــين الذيـــن يعملـــون لصالـــح 
وســـائل إعـــلام أجنبية في أفغانســـتان 
المجـــاورة، والذين تقطعت بهم الســـبل 

بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقال شيخ رشـــيد أحمد في تغريدة 
على تويتـــر إن الصحافيـــين والعاملين 
في وســـائل إعلام دوليـــة أو أجنبية في 
أفغانســـتان الراغبين في المغـــادرة عبر 
باكســـتان، بإمكانهـــم التقـــدم للحصول 

على تأشيرة.
الأوقـــات  فـــي  باكســـتان  وتفـــرض 
علـــى  متشـــددة  سياســـة  الاعتياديـــة 
بحثا  وتجـــري  الصحافيين،  تأشـــيرات 
أمنيـــا مطـــولاً عنهـــم قبل الســـماح لهم 

بدخول البلاد.
ويواجـــه الصحافيون والمراســـلون 
الأجانـــب في أفغانســـتان مخاطر كبيرة 
بعد ســـيطرة طالبان على غالبية مناطق 
البلاد ودخولها كابول الأحد، إذ لا تتردد 
الحركة المتشددة في تصفية الصحافيين 

ومهاجمة وسائل الإعلام المنتقدة لهم.
واستولت طالبان على محطة إذاعية 
فـــي قندهار الســـبت، وأصـــدرت مقطعاً 
مصـــوراً أعلن فيه مقاتل لم يذكر اســـمه 
اســـتيلاءه على محطة الإذاعة الرئيسية 
فـــي المدينـــة، والتـــي أعيدت تســـميتها 

بـ“صوت الشريعة“.
كانـــوا  كلهـــم  الموظفـــين  إن  وقـــال 
الأخبـــار  وســـيبثون  حاضريـــن، 
والتحليلات السياســـية وتلاوات القرآن 
الكريم. وبالتأكيد لم تعد المحطة تشـــغل 

الموسيقى بعد الآن.
وأنشـــأت حركـــة طالبـــان محطـــات 
إذاعيـــة متنقلة طوال ســـنوات، لكنها لم 
تشـــغل أي محطة داخل مدينة رئيســـية 
منذ أن حكمت البلاد من 1996 إلى 2001، 
حيث كانت تدير محطة تســـمى ”صوت 
الشـــريعة“ مـــن قندهـــار، مســـقط رأس 

الجماعة المسلحة.
لدراســـة  رويتـــرز  معهـــد  ويقـــول 
الصحافـــة إن أفغانســـتان بـــدأت بهـــا 
الصحافة المســـتقلة مـــن الصفر في عهد 
طالبـــان، وتنامـــت لتضـــم 170 محطـــة 

إذاعيـــة وأكثـــر من 100 جريـــدة بخلاف 
محطات التلفزيـــون العديدة، بعد الغزو 
الأميركي الذي أطـــاح بحكم طالبان قبل 

20 عاماً.
ومنذ إعلان الولايات المتحدة سحب 
قواتها من أفغانستان، وانسحاب القوات 
الدولية تدريجيا من البلاد خلال الأشهر 
القليلة الماضية، تصاعدت المخاوف على 
حياة الصحافيين والعاملين في وسائل 
الإعلام خصوصـــا الأجنبية، وقد أعلنت 
كل من واشـــنطن ولندن عن اســـتضافة 
العاملـــين الأفغـــان في وســـائل الإعلام 

التابعة لهما.
من جهته طالب اتحـــاد الصحافيين 
بالســـماح  الألمانيـــة  الحكومـــة  الألمـــان 
للصحافيين الأفغان بالانتقال إلى البلاد.
ووصف الاتحاد في بيان له الجمعة 
ما يحـــدث للعاملين في قطاع الإعلام في 
أفغانســـتان بأنه ”مطـــاردة للصحافيين 
المســـتقلين والمراســـلين الذيـــن عملـــوا 
في وســـائل الإعلام الغربيـــة من جانب 

طالبان“.
وأضـــاف البيـــان أنـــه لذلـــك يجب 
الســـماح لهـــؤلاء العاملـــين فـــي مجال 

بدخـــول  المعلومـــات  ونقـــل  الإعـــلام 
ألمانيا.

وقـــال فرانك أوبـــرال رئيس الاتحاد 
”يجـــب ألا تقـــف ألمانيا مكتوفـــة الأيدي 
بينما يتعرض زملاؤنا للاضطهاد الذي 

يصل إلى حد القتل“.
وأضـــاف أوبـــرال أنه مـــن الواجب 
اليوم إنقاذ الصحافيين الأفغان وتوفير 
الحماية لهم في ألمانيا، وناشـــد وسائل 
الإعـــلام الألمانيـــة للوقـــوف إلـــى جانب 

وزارة الخارجية الألمانية في ذلك.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
هايكـــو مـــاس أعلـــن الخميس أنـــه يتم 
الإعداد حالية لرحلـــة طيران أو رحلتين 
مســـتأجرتين حتى يتمكن ”عدد كبير من 
الأشـــخاص“ من مغادرة أفغانستان قبل 

نهاية الشهر الجاري.
وأضـــاف مـــاس أنـــه يجـــب قبل كل 
شـــيء أن يكون هذا الأمـــر متعلقا أيضا 
الذين  الســـابقين  المحليـــين  بالموظفـــين 
عملـــوا مع القوات المســـلحة الألمانية أو 
وزارة الخارجيـــة الألمانية أو غيرها من 
الـــوزارات الأخـــرى خـــلال تعاونها مع 

حكومة أفغانستان.

طالبان لا تتردد في تصفية الصحافيين «المزعجين»

«حقها» في طرد  موسكو تتمسك بـ

الصحافيين الأجانب أسوة بالغرب

باكستان تفتح طريقا للمراسلين 

الأجانب لمغادرة أفغانستان
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